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559433 ‐ أخر طواف الإفاضة ليجمعه مع الوداع لنه عند الطواف لم ينو سوى الوداع؟

السؤال

ف أول حجة ل حصل عندي أكثر من خطأ.

الخطأ الأول:

يوم العيد بناء عل يوم العيد قال أحدهم: يجوز تاخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع، فقررت عدم الطواف ف عندما كنا ف

هذا القول، ولن عندما ذهبت لطواف الوادع نسيت أن لم أطف للإفاضة، ولم استحضر نية الإفاضة، وإنما كانت النية للوداع

فقط.

:الخطأ الثان

أثناء رم الجمار ف يوم العيد وأيام التشريق كنت أرم من بعيد؛ لعدم تمن من الاقتراب من الحوض، ولا أدري هل وقعت

الحصيات ف الحوض أم لا، علما بأن قد تزوجت بعد هذه الحجة، واعتمرت، وحججت مرة أخرى بعد الزواج، فماذا يجب

عل الآن؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يجوز تأخير طواف الإفاضة إل وقت الوداع، فيطوفه بنية الإفاضة، أو بينة الإفاضة والوداع، فإن طاف بنية الوداع فقط لم

يجزئه عن الإفاضة، لأنه لم ينوه، ولم يصح وداعه؛ لأن طواف الوداع إنما يون بعد تمام النسك.

والأصل ف ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: انَّما الاعمال بِالنّياتِ، وانَّما لل امرِئٍ ما نَوى رواه البخاري (1)، ومسلم

.(1907)

فعل ذلك القول: يشترط أن يون لطواف الإفاضة: نية خاصة به، ولا تفيه النية الأول عن "الحج"، ولا تنسحب هذه النية

العامة عل أعماله المختلفة.

قال البهوت رحمه اله ف "شرح منته الإرادات" (1/592): "(ومن أخر طواف الزيارة ‐ ونصه: أو القدوم ‐ فطافه عند

الخروج أجزأه) عن طواف الوداع؛ لأن المأمور أن يون آخر عهده بالبيت وقد فعل، ولأنهما عبادتان من جنس، فأجزأت
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إحداهما عن الأخرى، كغسل الجنابة عن غسل الجمعة وعسه.

.ل امرئ ما نوى " انتهالحديث: وإنما ل وإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن الزيارة؛ لأنه لم ينوه وف

والذي يظهر‐ إن شاء اله‐ : صحة طوافك الذي طفته، ويجزئك من الإفاضة والوداع معا؛ بناء عل أن أفعال الحج لا يشترط

لها نية خاصة، وأنه يف لها نية الحج، فمن طاف، ولم يستحضر نية للطواف ولم يعينه، صح طوافه، كما بينا ف جواب

السؤال رقم: (227879).

وإذا قلنا: إن طواف العمرة ينوب عن طواف الإفاضة، فلأن ينوب عنه طواف الوداع مع نسيان نية الإفاضة، وقد كان نوى

.ه= أولأول نس جمعهما ف

وقد نص المالية عل قريب من هذا، وهو نيابة طواف التطوع عن طواف الإفاضة الفاسد.

قال الدردير رحمه اله ف "الشرح البير" (2/ 35) : (و) طواف (الإفاضة) إذا فسد فإنه يرجع إليه.

(إلا أن يتطوع بعده) بطواف صحيح؛ فيجزئه عن الفرض الفاسد، ولا يرجع له.

نعم؛ إن كان بمة طولب بالإعادة كما قاله بعضهم، وظاهره وجوب الإعادة.

.(ولا دم) إذا تطوع بعده، أي وكان غير ذاكر فساد الإفاضة؛ وإلا، لم يجزه، كما استظهره بعضهم" انته

قال الدسوق ف حاشيته عليه: "(قوله: وكان غير ذاكر إلخ) الحاصل: أن ظاهر كلام المصنف أنه إذا تطوع بعد طواف

الإفاضة الفاسد، بطواف صحيح: فإنه يجزئه، ولا دم عليه؛ سواء وقع منه التطوع ناسيا لفساد الإفاضة، أو متذكرا له. وعليه

حمله ح.

واستظهر بعضهم حمله عل النسيان، لقول الجزول ف باب " جمل من الفرائض ": لا خلاف فيما إذا طاف، ملاحظا أن ذلك

.الطواف للوداع، وهو ذاكر للإفاضة: فإنه لا يجزئه اهـ واعتمد بعضهم ذلك الاستظهار" انته

والحاصل:

أنه، بناء عل هذا القول: تصح إفاضتك، ولا يلزم شء ف الوداع، لأن خروجك من مة  كان بعد طواف صحيح.

ولا يلزمك تجديد الناح؛ لأنه وقع بعد تحللك من الحج.

ثالثا:
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من رم وشك لو وقعت الحصاة ف المرم أم لا، لم يجزئه ذلك.

وإن رم , موضع الحص يوقع حصاه ف حت أن يرم الرم الأم" (2/ 235): " أقل ما عليه ف" ه فرحمه ال قال الشافع

.انته " موضع الحص يعلم أنها قد وقعت ف بحصاة فغابت عنه فلم يدر أين وقعت : أعادها ، ولم تجز عنه حت

وقال البهوت ف "كشاف القناع" (2/ 500): " (ويشترط علمه بحصولها) أي: السبع حصيات (ف المرم) ف جمرة العقبة،

.ذمته فلا يزول عنه بالظن ولا بالشك فيه" انته ف ؛ لأن الأصل بقاء الرم(سائر الجمرات وف)

.ثلاث حصيات فأكثر، لزمك دم لترك واجب الرم وإذا وقع هذا ف

وعليه؛ فيلزمك دم لترك الرم، والدم هنا شاة توزع عل فقراء مة والحرم.

واله أعلم.


